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في القرن التاسع عشر، وبينما كانت معظم الدول العربيّّة – كما نعرفها الآن – الكتاب:
 منذ انشقاقها عن 

ً
ةً

ّ
تْْ مستقلّ

ّ
 ظلّ

ٌ
 للحكم العثمانيّّ، كان ثمّّة دولةٌ

ً
لا تزال تابعةً

 من ولاياتٍٍ شاسعةٍٍ يحكمها سلطانٌٌ، 
ٌ

فةٌ
ّ
الدولة الأمويّّة عام 788 ميلاديّّ، مؤلَّ

ها: المغرب.
ُ
وتتّّجه نحوََها عيون أوروبا وطموحاتُ

 
ْ

 الفرنســيّ أدولف
ُ

فــي هــذا الكتــاب – الوثيقــة، يصــف الطبيــبُ والمستشــرق
ى لــه القيام بهــا عــام 1882، عندما أتاح له الســيد 

ّ
 التــي تســن

َ
مارســيه الرحلــة

أورديغــا – الــذي عُيّنَ ســفيرًا لفرنســا في مدينة طنجــة – مرافقتَه ضمن البعثة 
الديبلوماسيّة لتقديم أوراق اعتماده لدى »جلالته الشريفة«؛ سلطان البلاد.

بلغــةِ المستشــرق المَســحور، التــي أجــاد المترجــم مصطفــى الورياغلــي نقــلَ 
ضوليتَيْن، ومقاربة المستعمِر الفوقيّة 

ُ
يْ الأجنبيِّ الف

َ
شحناتِها إلى العربيّة، وبعين

ا المدنَ المغربيّــة، وراصدًا التقاليد 
ً
ا، يســرد مارســيه تفاصيــل الرحلة واصف

ً
أحيان

ــة، لا 
َ
طِن

َ
والديناميّــات الاجتماعيّــة والبروتوكــولات السياســيّة بدقــةٍ لمّاحــةٍ ف

لُ في جميع الأحــوال مرجعًا من أهمّ المراجع 
ّ

شــك
ُ
ها ت

ّ
تخلــو من الأحكام، ولكن

تِها وسَلاسَتِها 
ّ
للأكاديميّين ومُحبّي التاريخ، وعنصرَ جذبٍ كبيرًا ببســاطتها وخف

رّاء. 
ُ
واة أدب الرحلات من الق

ُ
له

ف:
ّ
أدولــف مارســيه - طبيب فرنســي شــارك في رحلــة البعثة التي رافقت ســفير المؤل

فرنسا لتقديم أوراق اعتماده في العام 1882 لدى سلطان المغرب.
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